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الجائحة والصراعات في الإقليم

لم تســتجب أطــراف الصراعــات الإقليميــة لنــداءات منظمــة الصحــة العالميــة ودعــوات الأمــم المتحــدة بوقــف إطــاق النــار 

ــا  ــات. ووفقً ــات والنزاع ــك الصراع ــات تل ــة عــى بيئ ــات كارثي ــا بتداعي ــا« في ظــل توقعاته ــاء »كورون ــات انتشــار وب ــة تحدي لمواجه

لتقديــرات دوليــة، هنــاك 45 صراعًــا ونزاعًــا في العــالم كانــت هنــاك اســتجابة لـــ10 حــالات فقــط ليــس مــن بينهــا حــالات الــراع 

في الــرق الأوســط، وحتــى بعــض الاســتجابات المحــدودة مــن جانــب أطــراف الصراعــات في المنطقــة كانــت شــكلية وغــر 

واقعيــة. وهــو مــا أكــد عليــه الأمــن العــام للأمــم المتحــدة »أنطونيــو جوتــرش« في مطلــع مايــو الجــاري، حيــث أفــاد بــأن هنــاك 

ــوريا  ــلحة في س ــات مس ــا جماع ــن بينه ــارس، م ــار في م ــاق الن ــف إط ــه بوق ــب دعوت ــتجابتها لمطال ــدت اس ــلحة أب ــة مس 16 جماع

ــتمرة. ــة مس ــال العدائي ــة، والأع ــراف معدوم ــن الأط ــة ب ــاء الثق ــوات بن ــدة أن خط ــم المتح ــم الأم ــن تقيي ــا، لك ــن وليبي واليم

وتعكــس مقاربــة الــراع والجائحــة في المنطقــة حالــة التكييف بما يتناســب مع حســابات أطــراف الصراعــات، والتي لا تضع الحســابات 

الإنســانية ضمــن قائمــة حســاباتها في الــراع، وإنمــا اعتــرت أن الجائحــة إن لم تشــكل فرصــة فعــى الأرجــح لا تشــكل قيــدًا أو تهديــدًا. 

ويمكــن التطــرق لأبعــاد هــذه العلاقــة بــن الجائحــة والــراع في الإقليــم في ســياق عددٍ مــن الملامــح والمؤشرات، منهــا على ســبيل المثال:

أولً- ملامح عامة لحالة الصراعات في الإقليم في ظل جائحة »كورونا«:

•  تزايد حدة التصعيد المسلح:	

وفقًــا لأحــدث مــؤشرات خرائــط الصراعــات في الــرق الأوســط، تزايــدت حــدة وكثافــة الصراعــات الإقليميــة، لا ســيما في ليبيــا وســوريا 

واليمــن. ففــي ليبيــا شــهدت الأزمــة تحــولً شــاملً في التصعيــد المســلح في ضــوء انخــراط تركيــا عســكريًّا في الــراع لصالــح إســناد 

ــات  ــاوزة مخرج ــة متج ــلحة النوعي ــحلين والأس ــة« المس ــل »المرتزق ــت نق ــث واصل ــاد، حي ــرب الب ــاق في غ ــة الوف ــيات حكوم ميليش
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ــة لاســتعادة ميــزان  ــا مــن عملياتــه العســكرية في محاول »برلــن - ينايــر 2020«، وفي مقابــل ذلــك صعــد الجيــش الوطنــي الليبــي تلقائيً

القــوى لصالحــه. وفي اليمــن، عــى الرغــم مــن إعــان تحالــف دعــم الشرعيــة وقــف إطــاق النــار مــن طــرف واحــد اســتجابة لدعــوات 

ــا باتجــاه الســاحل  الأمــم المتحــدة؛ إلا أن الميليشــيا الحوثيــة زادت مــن تصعيدهــا في العديــد مــن المواقــع شرقًــا في مــأرب الجــوف، وغربً

في الحديــدة، وجنوبًــا باتجــاه الضالــع. كــا تجــدد الــراع المســلح بــن القــوات الحكوميــة وقــوات المجلــس الانتقــالي الجنــوبي. وفي ســوريا، 

عــى الرغــم مــن ثبــات نســب الســيطرة العســكرية للقــوى المتصارعــة خــال الشــهور الثلاثــة الأخــرة بنســب )63.38%( للنظــام، مقابــل 

ــد مــن المواقــع،  ــات العســكرية لم تتوقــف في العدي ــة؛ إلا أن العملي )10.98%( للمعارضــة المســلحة )25.64%( لقــوات ســوريا الديمقراطي

ــات إلى تضاعــف حجــم الهجــات  ــات التســلح والنزاع ــث أشــارت منظمــة )ACLED( المتخصصــة في بيان ــرات، حي لا ســيما في شرق الف

المســلحة في ســوريا. فضــاً عــن اســتمرار الهجــات الإسرائيليــة عــى ســوريا التــي اســتهدفت مخــازن أســلحة ومواقــع عســكرية يرجــح أنهــا 

تعــود لإيــران و«حــزب اللــه« اللبنــاني في )القنيطــرة – درعــا – حمــص(، كــا أشــار تقريــر دوري لمعهــد دراســات الحــرب )ISW( إلى أن مــن 

المحتمــل أنــه تــم اســتهداف موقــع لمختــر كيــاوي.

•  إهدار فرص التسوية المطروحة:	

ــم  ــى الرغ ــوريا، ع ــي س ــا«. فف ــة »كورون ــار جائح ــد انتش ــع تزاي ــن م ــة بالتزام ــات في المنطق ــات والصراع ــوية الأزم ــرص تس ــت ف تراجع

ــد.  ــزال مســتمرة وتتزاي ــا لمذكــرة التفاهــم الروســية )مــارس 2020(؛ إلا أن الانتهــاكات لا ت ــار وفقً ــع اتفــاق لوقــف إطــاق الن مــن توقي

ــا أن  ــن، ك ــن الحوثي ــب المتمردي ــن جان ــتجابة م ــل باس ــن لم يقاب ــار في اليم ــاق الن ــف إط ــة وق ــم الشرعي ــف دع ــان تحال ــا أن إع ك

محــاولات المبعــوث الأممــي »مارتــن جريفــث« بشــأن اســتئناف الحــوار فشــلت مؤخــرًا بقــرار إيــراني، كــا أن اتفــاق الريــاض )نوفمــر 

2019( لم يصمــد رغــم إعــان أطرافــه الالتــزم بــه، لكــن في حالــة اليمــن، أثبتــت التجربــة أنــه مــن الســهوله بمــكان إبــرام اتفــاق ســياسي 

ــا، تعــرت أولى جــولات المســار الســياسي في جنيــف في  ــة ليبي ــق. وفي حال ــل للتطبي ونقضــه في الوقــت نفســه، لكــن لا يوجــد اتفــاق قاب

ــح  ــح مــن المرجّ ــر 2020(، وأصب ــن )يناي ــام مســار برل ــا أم ــركي شــكّل تحديً ــا أن التدخــل العســكري ال ــور الجائحــة، ك ــوادر ظه ظــل ب

ــدة مــن دورات الصراعــات. ــة دورة جدي ــا« أن تشــهد المنطق ــع تفــي جائحــة »كورون ــة م ــدة والمتزامن في ظــل هــذه التفاعــات الجدي

•   استئناف نشاط التنظيمات الإرهابية:	

لقــد أفســحت تلــك التفاعــات في ظــل انتشــار الجائحــة هامــش حركــة جديــدًا للتنظيــات الإرهابيــة للعــودة مجــددًا عــى الســاحة. في 

ســوريا وخــال شــهر أبريــل 2020، رصــدت نحــو 55 عمليــة إرهابيــة، مقارنــة بشــهر مــارس الــذي شــهد 44 عمليــة. وفي العــراق، تزايــدت 

عمليــات تنظيــم »داعــش«. أمــا في اليمــن فقــد تزايــد حضــور التنظيــم، لا ســيما دعائيًّــا مــع إصــداره تســجيلً هــو الأطــول مــن نوعــه )52 

دقيقــة(، وبتمركــز التنظيــم في »قيفــه« في محافظــة البيضــاء، إلا أن هنــاك مــؤشرات أخــرى عــى تمــدد التنظيــم في مواقــع أخــرى، وربمــا 

يُعــد إعــان الحوثيــن عــن مقتــل »شــوقي رفعــان« القيــادي في التنظيــم في ذمــار مــؤشًرا في هــذا الســياق. وفي ليبيــا، تســببت عمليــة فتــح 

ميليشــيات الوفــاق ســجن »صرمــان« )أبريــل 2020( في إطــاق سراح عنــاصر مــن تنظيمــي »داعــش« و«القاعــدة«. وكانــت تقاريــر دوليــة 

تشــر إلى أن هنــاك محــاولات لإعــادة إحيــاء وتقويــة شــبكات التنظيــات الإرهابيــة في الــرق الأوســط بمســتوى أعــى عنفًــا وأكــر تعقيــدًا، 
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كــا تشــر إلى ذلــك تقديــرات حديثــة لمعهــد أبحــاث الســام »اســتكهولم« »SIPRI«، ومجموعــة الأزمــات الدوليــة »ICG«، اللذيــن حــذرا 

مــن تصاعــد النزاعــات والتوتــرات الدوليــة بســبب أزمــة جائحــة كورونــا، لا ســيما في مناطــق النزاعــات في الــرق الأوســط، وأن الجائحــة 

ــوبة  ــات المحس ــت التنظي ــا واصل ــادي. ك ــور الاقتص ــل التده ــاصر في ظ ــن العن ــد م ــد المزي ــة لتجني ــاب فرص ــات الإره ــتمنح تنظي س

ــال، تزايــدت هجــات تنظيــم »حــراس الديــن« خــال الفــرة الأخــرة. عــى »القاعــدة« أنشــطتها، لا ســيما في ســوريا. فعــى ســبيل المث

ثانيًا- مؤشرات وملامح التعامل مع الوباء في الصراعات:

في مقابــل المــؤشرات الســابقة، أظهــرت مقاربــة اجتيــاح الوبــاء لمناطــق الصراعــات في الــرق الأوســط عــددًا مــن القواســم المشــركة، منهــا 

عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 

• مؤشرات غير حقيقية:	

لا تعكــس المــؤشرات الرقميــة الخاصــة بوبــاء »كورونــا« في مناطــق الصراعــات الإقليميــة حقيقــة حجــم انتشــاره المتوقعــة، وفــق تقديــرات 

أمميــة وتقديــرات محليــة في العديــد مــن تلــك المناطــق، إذ تظهــر مــؤشرات الرصــد الرســمية أو المعلنــة أدنى مســتوى مــن تســجيل الإصابات 

إذا مــا قورنــت بالــدول المســتقرة في الإقليــم، وفي أغلــب الحــالات لا يوجــد رصــد بالأســاس، ربمــا لغيــاب آليــات الإدارة في تلــك المناطــق، 

كــا أن هنــاك مناطــق خــارج الســيطرة، وبعضهــا تســيطر عليــه تنظيــات إرهابيــة، أو فصائــل مســلحة، فضــاً عــن تضــارب الإحصائيــات 

بــن الرســمية وغــر الرســمية. وبطبيعــة الحــال، ففــي ظــل تلــك المــؤشرات، فقــد غابــت الإجــراءات الأوليــة للتعامــل مــع الجائحــة التــي 

تبنّتهــا كافــة دول العــالم، بهــدف الحــدّ مــن انتشــار الوبــاء، مثــل: التباعــد الاجتماعــي، وفــرض حظــر التجــوال الشــامل أو الجــزئي، وإن تــم 

فرضــه فإنــه لا يطبــق مــن الناحيــة الواقعيــة، أو تــم تطبيقــه عــى نطــاق ضئيــل في بعــض المناطــق، كــا أن طبيعــة الســلطة في مناطــق 

ــرى  ــة أخ ــات دولي ــع جه ــدات م ــة، أو تعاق ــات الدولي ــع المنظ ــاون م ــع شركاء أو تع ــولات م ــراء بروتوك ــن إج ــا م ــات لا تمكنّه الصراع

ــاء. ــاشر مــن خــال الحلف ــة بشــكل غــر مب ــدر مــن الاحتياجــات الطبي ــر ق ــم توف ــة، وبعــض الحــالات ت ــات طبي للحصــول عــى إمكاني
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•  الجائحة »فرصة« وليست »تهديدًا«:	

لا ينظــر أطــراف الصراعــات إلى الجائحــة كتهديــد، بــل كفرصــة يمكــن اســتغلالها وتوظيفهــا وفــق مصالحهــا وأهدافهــا. لكــن في 

ــه تحــت  ــزال مــؤشرات الانتشــار وتداعيات ــى الآن لا ت ــة للتغــر، فحت ــة، القابل ــة الحالي ــة عــن طبيعــة المرحل ــل، تعــر هــذه المحصل المقاب

ــر  ــة في اتجــاه معاكــس بفعــل أك ــك المعادل ــب تل ــن الســيناريوهات المتوقعــة أن تنقل ــن ب ــه م ــول، إلا أن الســيطرة أو في المســتوى المقب

ــة، فضــاً  ــات نقــل المرتزق ــن وعملي ــة للمقاتل ــق باســتمرار القــدرات التجنيدي ــا يتعل ــال لا الحــر، م ــا عــى ســبيل المث مــن مــؤشر. منه

ــا مــن كلفــة الصراعــات إلى ضغــط نفقاتهــا، وتوجيــه  ــا، واتجــاه الــدول ومــن بينهــا التــي تتحمــل جانبً عــن التداعيــات الاقتصاديــة عالميًّ

ــات  ــك المجتمع ــاذ تل ــهام في إنق ــة الإس ــدف محاول ــة به ــاء كأولوي ــع الوب ــل م ــا إلى التعام ــالم جهوده ــول الع ــانية ح ــات الإنس المنظ

ــا. ــب الســيطرة عليه ــا يصع ــرة أخــرى بم ــدد انتشــاره م ــادة تم ــد تســاهم في إع ــاء ق ــؤر للوب ــن اســتمرار وجــود ب ــة، والحــد م ــن جه م

•  منظومات صحية عاجزة عن مواجهة تحديات متعددة:	

ــات  ــل تداعي ــام بفع ــلل الت ــد الش ــل إلى ح ــا وص ــام، وبعضه ــكل ع ــة بش ــات في المنطق ــات الصراع ــة في بيئ ــات الصحي ــورت المنظوم تده

العمــل المســلح، كأحــد مظاهــر الانكشــاف العــام للدولــة المركزيــة التــي تفككــت إلى مناطــق ســيطرة ونفــوذ تعــددت فيهــا 

ــع  ــل م ــى التعام ــا ع ــم قدرته ــن ث ــة، وم ــات الصحي ــاءة المنظوم ــى كف ــة ع ــس بالتبعي ــذي انعك ــر ال ــة، الأم ــلطات الإدارة الفعلي س

التحديــات الطارئــة، مثــل حالــة ظهــور وبــاء بححــم وطبيعــة »كورونــا«. ولم يتوقــف الأمــر عنــد حــد التدهــور الــذي تشــهده 

المنظومــات الصحيــة في مناطــق الصراعــات، بــل إن القــدر الضئيــل المتبقــي مــن إرث الدولــة المركزيــة في ســاحات الصراعــات 

طالتــه العمليــات المســلحة، وأصبــح في الوقــت الراهــن هدفًــا اســراتيجيًا كالمواقــع العســكرية تمامًــا، وهــو مــا تكشــف عنــه 

ــر  ــدت الكث ــا رص ــابق، ك ــه في الس ــت علي ــا كان ــى م ــارت أع ــث ص ــا، حي ــة كورون ــد جائح ــة بع ــاني الصحي ــتهداف المب ــدلات اس مع

مــن حــالات القصــف التــي اســتهدفت قوافــل المســاعدات الطبيــة وفقًــا لتقاريــر بعثــات الأمــم المتحــدة في مناطــق الصراعــات.
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• غياب البدائل:	

مــن اللافــت في هــذا الســياق، أنــه لم تتشــكل شــبكات اجتماعيــة بديلــة للقيــام بــدور الدولــة، عــى غــرار طواقــم الإســعافات، والإغاثــة 

الطبيــة التــي شــهدتها الكثــر مــن مناطــق الصراعــات، بالنظــر إلى تحديــات لوجســتية تتعلــق بــرورة تدريــب طواقــم وكــوادر متخصصــة، 

ــات،  ــا في إطــار خــرات الصراع ــرار الســوابق أيضً ــض بالأســاس. وعــى غ ــا فائ ــي لا يوجــد منه ــة، الت ــة اللازم ــر الاحتياجــات الطبي وتوف

ــة التــي تخصصــت في متابعــة تفاعــات ونتائــج الصراعــات. ــه المراصــد الحقوقي ــاء عــى النحــو الــذي تشــكّلت ب لم تتشــكل مراصــد للوب

•  أولوية الإنفاق العسكري:	

يظهــر حجــم الإنفــاق أو مــا تــم رصــده ماليًّــا مــن جانــب الســلطات في مناطــق الصراعــات للتعامــل مــع التداعيــات المختلفــة للوبــاء أنــه 

لا يُقــارن بمــا ينفــق عــى العمليــات العســكرية، إذ تظــل الأولويــة لصالــح الإنفــاق عــى التســليح كــا فعلــت حكومــة الوفــاق في غــرب 

ليبيــا، أو اســتغلال الجائحــة لتبريــر فــرض الجبايــة كــا فعــل الحوثيــون في صنعــاء. 

• تراجع فاعلية أدوات الضغط الدولي: 	

مــن بــن المظاهــر الرئيســية التــي أســهمت في تشــجيع أطــراف الصراعــات عــى التــادي في التصعيــد العســكري هــو غيــاب أدوات الضغــط 

الــدولي عــى أطــراف الصراعــات، حيــث اكتفت أغلــب القوى الدوليــة بتوجيه دعوات دبلوماســية لا ترقــى في أغلبها إلى مســتوى الضغط على 

الأطــراف لوقــف إطــاق النــار، مــا يمثــل بُعــدًا آخــر لطبيعــة المرحلــة التي يمــر بها النظــام العالمــي وتطــور العلاقــات الدولية في هذا الســياق. 

ويــرر ذلــك أن تداعيــات اجتيــاح الوبــاء عالميًّــا شــكّلت عامــل ضغــط في اتجــاه مقابــل تســبب في تراجع فــرص التســوية المحتملــة للصراعات 

مــع انشــغال أغلــب القــوى الدوليــة المنخرطــة في ملفــات تســوية الصراعــات الإقليميــة بجائحــة »كورونــا«، ومــن ثــمّ تعطلت تلك المســارات 

وأصبحــت مؤجلــة بحكــم الأمــر الواقــع. وفي المقابــل، أفســح هــذا الانشــغال الطريق للقــوى الإقليميــة لزيادة هامــش حركة القــوى الإقليمية 

في الصراعــات. وهــذه التحــركات لم تسُــهم فقــط وفــق تقديــرات المنظــات الدوليــة المعنيــة في مســار التصعيد، وإنما في مســار تنامي انتشــار 

الوبــاء أيضًــا، حيــث اســتمرار حركــة الطــران بــن طهران ودمشــق على ســبيل المثــال، وكذلك اســتمرار تركيــا في عملية نقــل المرتزقــة إلى ليبيا.

تــؤدي جائحــة »كورونــا« إلى تهدئــة الصراعــات في الإقليــم،  إنــه عــى عكــس مــا كان متوقعًــا أن  القــول  في الأخــر، يمكــن 
تتجــه أغلــب الصراعــات في ليبيــا وســوريا واليمــن إلى دورة جديــدة مــن دورات الصراعــات تبــدو أكــر عنفًــا في مرحلــة انتشــار 

ــود  ــا يع ــاء، وربم ــات بالوب ــراف الصراع ــالاة أط ــي لا مب ــدة ه ــة واح ــس نتيج ــؤشر يعك ــا، في م ــل ظهوره ــه قب ــت علي ــا كان ــة ع الجائح

التــي تتعلــق بتحقيــق المزيــد مــن الأهــداف، مــا يتطلــب اســتمرار العمليــات المســلحة،  ذلــك إلى حســابات أطــراف الــراع 

إمــا لاســتمرار الحفــاظ عــى مناطــق الســيطرة والنفــوذ، أو بهــدف تغــر موازيــن القــوى، إضافــة إلى نظرتهــا لحســاب الكلفــة 

البشريــة، فــا خلّفتــه الصراعــات المســلحة عــى مــدار الســنوات الســابقة ربمــا لــن يكــون أكــر مــا ستســفر عنــه الجائحــة. 

ويســتعرض هــذا التقريــر الصراعــات الثلاثــة الرئيســية في المنطقة )اليمن – ســوريا – ليبيا(، وظــروف كل حالة في التعامل مــع جائحة كورونا. 
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أولاً: الحالة اليمنية

»كورونا« يضاعف الأزمات

جــاءت اليمــن في آخــر قائمــة دول العــالم تســجيلً للإصابــات بجائحــة »كورونــا«، رغــم أن توقعــات منظمــة الصحــة العالميــة 

المــؤشرات  المواجهــة؛ حيــث تعكــس  انتشــارًا والأقــل قــدرة عــى  العــالم والأسرع  الحــالات الأســوأ في  بــن  بأنهــا ســتكون مــن 

ــاع  ــراع دون انقط ــن ال ــوام م ــة أع ــن خمس ــر م ــدار أك ــى م ــاني ع ــذائي والإنس ــي والغ ــن الصح ــالات الأم ــد ح ــي ترص ــة الت الدولي

حجــم المعانــاة اليمنيــة التــي يمكــن تصورهــا مــع اجتيــاح فــروس »كورونــا« للبــاد، حيــث جــاءت اليمــن في ترتيــب الــدول 

الخمــس الأخــرة وفقًــا لأحــدث تقاريــر المــؤشر العالمــي للأمــن الصحــي )190 مــن 195 دولــة - جامعــة جــون هوبكنــز 2020(.

العالمــي: الصحــي  الأمــن  مــؤشر  	

ــة تعــاني  ــر الجــوع العالمــي )المعهــد الــدولي لبحــوث السياســات الغذائيــة 2019( اليمــن في صــدارة التقريــر كأكــر دول كــا وضــع تقري

الجــوع عالميًّــا. في حــن أشــار مســئول الدعــم الإنســاني في اليمــن »ســتيف أوبرايــن« إلى أن 80% مــن الســكان )24 مليــون مواطــن( بحاجــة 

ــد  ــؤشرات يُعي ــالي الم ــاد في إج ــوط ح ــار إلى هب ــة أش ــة البشري ــر للتنمي ــدث تقري ــا أن أح ــة. ك ــة ودوري ــة عاجل ــاعدات غذائي إلى مس

ــراع في 2015 إلى  ــدلاع ال ــت ان ــا 153 وق ــث كان ترتيبه ــرة«، حي ــب »مدم ــج عواق ــا أنت ــراع، م ــل ال ــا بفع ــف 20 عامً ــن إلى الخل اليم

177 في 2019، وبالتبعيــة لم تختلــف تقييــات مــؤشرات الــراع المســلح في اليمــن عــن تلــك المــؤشرات، حيــث بلغــت تكلفــة الــراع 89 

ــا ككلفــة اقتصاديــة، وأكــر مــن 250 ألــف قتيــل كجــزء مــن الكلفــة البشريــة، بخــاف عــرات الآلاف مــن المصابــن. مليــار دولار تقريبً

العالمــي: الصحــي  الأمــن  مــؤشر  	

ــة تعــاني  ــر الجــوع العالمــي )المعهــد الــدولي لبحــوث السياســات الغذائيــة 2019( اليمــن في صــدارة التقريــر كأكــر دول كــا وضــع تقري

الجــوع عالميًّــا. في حــن أشــار مســئول الدعــم الإنســاني في اليمــن »ســتيف أوبرايــن« إلى أن 80% مــن الســكان )24 مليــون مواطــن( بحاجــة 

ــد  ــؤشرات يُعي ــالي الم ــاد في إج ــوط ح ــار إلى هب ــة أش ــة البشري ــر للتنمي ــدث تقري ــا أن أح ــة. ك ــة ودوري ــة عاجل ــاعدات غذائي إلى مس

ــراع في 2015 إلى  ــدلاع ال ــت ان ــا 153 وق ــث كان ترتيبه ــرة«، حي ــب »مدم ــج عواق ــا أنت ــراع، م ــل ال ــا بفع ــف 20 عامً ــن إلى الخل اليم

177 في 2019، وبالتبعيــة لم تختلــف تقييــات مــؤشرات الــراع المســلح في اليمــن عــن تلــك المــؤشرات، حيــث بلغــت تكلفــة الــراع 89 

ــا ككلفــة اقتصاديــة، وأكــر مــن 250 ألــف قتيــل كجــزء مــن الكلفــة البشريــة، بخــاف عــرات الآلاف مــن المصابــن. مليــار دولار تقريبً
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مؤشر الأمن الصحي العالمي:

ــة تعــاني  ــر الجــوع العالمــي )المعهــد الــدولي لبحــوث السياســات الغذائيــة 2019( اليمــن في صــدارة التقريــر كأكــر دول كــا وضــع تقري

الجــوع عالميًّــا. في حــن أشــار مســئول الدعــم الإنســاني في اليمــن »ســتيف أوبرايــن« إلى أن 80% مــن الســكان )24 مليــون مواطــن( بحاجــة 

ــد  ــؤشرات يُعي ــالي الم ــاد في إج ــوط ح ــار إلى هب ــة أش ــة البشري ــر للتنمي ــدث تقري ــا أن أح ــة. ك ــة ودوري ــة عاجل ــاعدات غذائي إلى مس

ــراع في 2015 إلى  ــدلاع ال ــت ان ــا 153 وق ــث كان ترتيبه ــرة«، حي ــب »مدم ــج عواق ــا أنت ــراع، م ــل ال ــا بفع ــف 20 عامً ــن إلى الخل اليم

177 في 2019، وبالتبعيــة لم تختلــف تقييــات مــؤشرات الــراع المســلح في اليمــن عــن تلــك المــؤشرات، حيــث بلغــت تكلفــة الــراع 89 

ــا ككلفــة اقتصاديــة، وأكــر مــن 250 ألــف قتيــل كجــزء مــن الكلفــة البشريــة، بخــاف عــرات الآلاف مــن المصابــن. مليــار دولار تقريبً

أولً- ملامح رئيسية:

في سياق هذه المؤشرات، يمكن التطرق إلى الملامح العامة لمقاربة الصراع والجائحة في اليمن وفق عديد من المؤشرات، ومنها على سبيل المثال:

• أوبئة بالجملة:	

في أعقــاب تســجيل اليمــن أول حالــة »كورونــا« )29 أبريــل( في إقليــم حضرمــوت، شــهدت أقاليــم أخــرى في البــاد، لا ســيما إقليــم عــدن، 

تســجيل معــدلات عاليــة مــن الوفيــات بوتــرة متســارعة جــراء إصابــات تــم تشــخيصها تحــت أعــراض الحميــات )حمــى فيروســية( دون 

قــدرة الجهــاز الصحــي عــى تحديــد الســبب الحقيقــي لهــذه الأعــراض، والســبب في تلــك الإصابــات والوفيــات، وتــم إعــان إقليــم عــدن 

»منطقــة موبــوءه«، ووفــق تقاريــر محليــة فــإن مصلحــة الأحــوال المدنيــة في عــدن فقــط أصــدرت أكــر مــن 527 شــهادة وفــاة لمواطنــن 

بأمــراض الحميــات المنتــرة في المدينــة خــال أقــل مــن أســبوع. بينــا الرقــم الإجــالي المعلــن رســميًّا مــن اللجنــة الوطنيــة العليــا للطــوارئ 
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ومواجهــة »كورونــا« في 16 مايــو الجــاري ســجل 106 حــالات إصابــة و15 حالــة وفــاة في البــاد. في الوقــت الــذي تشــر فيــه تقاريــر منظمــة 

الصحــة إلى وجــود أكــر مــن نــوع مــن الأوبئــة في اليمــن، منهــا بشــكل رئيــي »الكولــرا« و«حمــى الضنــك« اللــذان انتــرا عــى مــدار الأعــوام 

الثلاثــة الأخــرة )1.2 مليــون طفــل فقــط بــن المشــتبه في إصابتهــم(، ولا تــزال هنــاك حــالات تســجل بســبب الإصابــة بهــا، إلى جانــب المعــدلات 

الحاليــة مــن فــروس »كورونــا« في المرحلــة الحاليــة، وهنــاك أنــواع أخــرى مجهولــة المصــدر. وتؤكــد تقاريــر الأمــم المتحــدة أن عمليــة توطــن 

الأوبئــة في مختلــف المواقــع في البــاد، لا ســيما التــي يشــتد فيهــا التصعيــد العســكري في الشــال والجنــوب، تعــود لتداعيــات الــراع ذاتــه، 

حيــث تتنامــى بيئــة الأوبئــة في بيئــة الــراع.

• غياب الشفافية:	

كشــأن أغلــب حــالات الــراع في المنطقــة، تعكــس مــؤشرات الرصــد في اليمــن حالــة مــن انعــدام الشــفافية في التعامــل مــع الجائحــة مــن كافــة 

أطــراف الصراعــات في البــاد، خاصــة فيــا يتعلــق بمناطــق الســيطرة الحوثيــة، حيــث لا تــزال الميليشــيا الحوثيــة تتعمــد حالــة الإنــكار في التعامــل 

مــع الجائحــة، إذ أعلنــت وفــق آخــر بياناتهــا عــن حالتــن فقــط مصابتــن بالفــروس، ولا تعلــن عــن الأرقــام الفعليــة للمصابــن، كــا أنهــا لا 

تتعــاون مــع أي مــن الجهــات التــي يمكنهــا أن تكشــف الواقــع الحقيقــي لحجــم انتشــار الجائحــة، وبالتــالي فــإن مــا يقــرب مــن ثلــث مســاحة 

البــاد والأكــر كثافــة ســكانية لا تعتمــد بشــأنها أدنى مســتويات المعايــر المطلوبــة للتعــرف عــى حجــم انتشــار الجائحــة. وعــى جانــب آخــر، 

يبــدو أن الأزمــة بــن الحكومــة والانتقــالي في الجنــوب انعكســت بصــورة كليــة عــى الجائحــة، ليــس فقــط عــى مســتوى التعامــل مــع البيانــات، 

ــا بــن الطرفــن، حيــث تهيمــن ســلطة الانتقــالي فعليًّــا عــى المنظومــة الصحيــة في عــدن، بينــا لا توجــد ســلطة  وإنمــا يبــدو أن هنــاك انفصــالً تامًّ

فعليــة للحكومــة المعــرف بهــا. وإجــلًا يمكــن القــول إن ازدواجيــة وتعــدد الســلطة في اليمــن بحكــم مناطــق الســلطة والنفــوذ ســبب رئيــي 

لانعــدام الشــفافية، إمــا بســبب التنافــس الســياسي، أو وفقًــا لحســابات الأطــراف. 
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•  منظومة صحية عاجزة: 	

تشُــر العديــد مــن التقاريــر المحليــة، نقــاً عــن مســئولين محســوبين عــى مختلــف أطــراف الــراع، إلى أن 50% مــن القطــاع 

الصحــي في اليمــن خــارج الخدمــة، وإن كانــت هنــاك تقديــرات دوليــة تــرى أن الرقــم يتجــاوز ذلــك بكثــر، ورغــم ذلــك فــإن 

مــؤشرات أخــرى أكــر صعوبــة قــد تعكــس أبعــادًا مختلفــة لمعانــاة القطــاع الصحــي الــذي يعــاني حالــة أشــبه بالشــلل التــام 

ــدلاع  ــل ان ــى قب ــف حت ــاع متخل ــو قط ــي ه ــي اليمن ــاع الصح ــتثناء، فالقط ــن دون اس ــع م ــف المواق ــا في مختل ــاء كورون ــة وب في مواجه

ــة منهــم خــارج البــاد بســبب الحــرب، كــا  ــاب الكفــاءات التــي يحتاجهــا بســبب هجــرة الأغلبي ــاد، كــا يعــاني مــن غي الــراع في الب

ــة  ــة التحتي ــراع البني ــراف ال ــل أط ــث أهم ــن، حي ــت في اليم ــي تفكك ــة الت ــة المركزي ــن إرث الدول ــى م ــا تبقّ ــى م ــى ع ــراع ق أن ال

في البــاد عمومًــا، والتــي ســوف تســتغرق عقــودًا مــن الزمــن -بحســب خــراء الأمــم المتحــدة- في حــال توقــف الــراع نهائيًــا، 

ــرف والصحــي. ــاه وال ــات المي ــة، خاصــة خدم ــة الصحي ــاد المتدهــورة هــي الأخــرى عــى المنظوم ــة في الب ــة التحتي ــر شــبكة البني وتؤث

• غياب التمويل لتحسين الوضع الصحي:	

ــع  ــل م ــة الأولى للتعام ــكري بالدرج ــاع عس ــي لقط ــاع الصح ــل القط ــى تحوي ــراع ع ــراف ال ــز أط ــق بتركي ــكالية تتعل ــاك إش ــك هن كذل

ــة  ــروف العادي ــرضى في الظ ــتيعاب الم ــى اس ــه ع ــي وقدرت ــاع الصح ــاحة القط ــز في مس ــاك عج ــالي هن ــكرية، وبالت ــارك العس ــابي المع مص

خــال الــراع، مــا يؤكــد أنــه لا توجــد إمكانيــة لاســتيعاب الحــالات في الظــروف غــر التقليديــة. وتقــول الأمــم المتحــدة إن أحــد تلــك 

ــق  ــولادة جــراء إغــاق مراف ــات الحمــل وال ــرأة بســبب مضاعف ــف ام ــاة نحــو 48 أل ــم المتحــدة وف ــع الأم ــة هــو توق المــؤشرات الصادم

ــون  ــن 630 ملي ــر م ــاذه إلى أك ــن لإنق ــي في اليم ــاع الصح ــاج القط ــة يحت ــرات أممي ــب تقدي ــا. وبحس ــبب كورون ــة بس ــة الإنجابي الصح

دولار، وهــو أكــر مــن حجــم المســاعدات المتاحــة لليمــن، ويصعــب إدراجــه قبــل إطــاق مــروع إعــادة الإعــار، لكنــه بحاجــة عاجلــة 

ــط. ــاري فق ــام الج ــة الع ــى نهاي ــاق حت ــة الإنف ــاد لتغطي ــورة في الب ــاع المتده ــاذ الأوض ــل لإنق ــة عم ــون دولار كخط ــو 59 ملي إلى نح

ثانيًا- مواقف الأطراف من الجائحة:

تباينــت مواقــف الأطــراف المختلفــة ذات الصلــة بالــراع في اليمــن إزاء التعامــل مــع الجائحــة، وعــى الرغــم مــن حالــة التدهــور في القطــاع 

ــر  ــد الأك ــد العســكري تظــل هــي التهدي ــراع والتصعي ــة اســتمرار ال ــة جــراء هــذا التدهــور؛ إلا أن عملي ــات المتوقع الصحــي والتداعي

لانتشــار الوبــاء، وهــو مــا يفــر لمــاذا يشــكل البعــد الســياسي في التعامــل مــع الجائحــة في اليمــن النســبة الأكــر مــن الاهتــام، ويمكــن 

تنــاول هــذه الأبعــاد في إطــار النقــاط التاليــة: 

• وقف إطلاق النار: 	

بــادر تحالــف دعــم الشرعيــة إلى الاســتجابة لدعــوة الأمــم المتحــدة لوقــف إطــاق النــار في اليمن مــن جانبه لمدة أســبوعين جــرى تجديدهما 

لمرتــن متتاليتــن، فيــا لم تســتجب الميليشــيا الحوثيــة مــن جانبهــا للمبــادرة ذاتهــا، لكنهــا -في الوقــت ذاتــه- اتهمــت التحالــف باســتمرار 

العمليــات العســكرية، وارتــكاب نحــو 1000 انتهــاكًا لعمليــة وقــف إطــاق النــار، وهــي الاتهامــات التــي رد عليها التحالــف بأنه يقــوم بالرد 
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عــى الانتهــاكات الحوثيــة في إطــار الدفــاع عــن مواقعــه. ورصــد التحالــف نحــو 3383 انتهــاكاً مــن جانــب الميليشــيا الحوثيــة في العديــد مــن 

المناطــق، حيــث اســتمرت في محــاولات التقــدم عــى جبهــات مأرب والجــوف، وفي الحديدة وتعــز، لكنها لم تحــرز تقدمًا كبيراً في تلــك المواقع.

وفي الجنــوب، تجــددت المواجهــات بــن قــوات الحكومــة الشرعيــة وقــوات المجلــس الانتقــالي، للمــرة الأولى بعــد إبــرام اتفــاق الريــاض، الذي 

لم يترجــم لخطــوات عمليــة بعــد مــا يزيــد عــى خمســة أشــهر مــن إبرامــه )نوفمــر 2019(، كــا لم تظُهــر أطــراف الــراع خطــوات فعليــة 

لبنــاء الثقــة، إذ قامــت القــوات الحكوميــة بحشــد قواتهــا في »شــقرة« بمحافظــة »أبــن« في خطــوة رد عليهــا الانتقــالي بإعــان الإدارة الذاتيــة 

في الجنــوب، وهــي الخطــوة التــي رفضتهــا أغلــب أقاليــم الجنــوب، وأصبحــت مقتــرة عــى عــدن، وفشــلت محــاولات التحالــف في احتــواء 

الخــاف عــى الجانبــن. وتفــر العديــد من التقديــرات اســتمرار حالة الاحتقــان على الجانبــن بوجود تباينــات داخل التحالف حــول مواقف 

الأطــراف، في ظــل وجــود اتجــاه لخلــق توازنــات جديــدة على الســاحة ســتئول إلى إضعــاف القوى المحليــة المتصارعــة والمتنافســة في الجنوب.

التعامل متعدد الأطراف مع الجائحة:

ــاد، ليــس  ــه الب ــذي تعــاني من ــة في اليمــن، وحــال التفــكك ال ــا« كاشــفة عــن مــدى هشاشــة الدول بشــكل عــام جــاءت جائحــة »كورون

ــق  ــلطات المناط ــذت س ــد اتخ ــررة«، فق ــق »المح ــمى بالمناط ــي تس ــق الت ــب المناط ــن في أغل ــة، ولك ــيطرة الحوثي ــق الس ــط في مناط فق

ــال  ــن في الش ــل الحوثي ــض مث ــه البع ــل اتج ــان، ب ــض الأحي ــا في بع ــة له ــة، ومنافس ــن الحكوم ــتقلة ع ــة ومس ــراءات خاص ــة إج الفعلي

ــرى.  ــع أخ ــلطات في مواق ــه س ــراء اتخذت ــو إج ــاء، وه ــى الوب ــيطرة ع ــوى الس ــا بدع ــدود خارجه ــن الح ــيطرة ع ــق الس ــاق مناط إلى إغ

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن تناول ــا يمك ــو م ــر، وه ــاف الآخ ــرف بخ ــا كل ط ــي اتبعه ــات الت ــدة في السياس ــوارق عدي ــاك ف ــا أن هن ك
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الحكومة الشرعية:

مــع بدايــة انتشــار الفــروس في المنطقــة، أعلنــت الحكومــة الشرعيــة اليمنيــة أنهــا بصــدد اتخــاذ إجــراءات احترازيــة للتعامــل مــع جائحــة 

كورونــا، منهــا: إنشــاء مراكــز للعــزل الصحــي، وتدابــر عنــد المنافــذ الحدوديــة المختلفــة، لكــن مــن المتصــور أن حــدود الــدور الحكومــي 

ــة  ــيطرة الحكوم ــة لس ــا تابع ــرض أنه ــي يف ــق الت ــتية في المناط ــة واللوجس ــية والأمني ــات السياس ــن التحدي ــد م ــه العدي ــن واج في اليم

ــا. ــا أو اضطراريًّ باســتثناءات محــدودة. وفي المقابــل، ظهــرت الســلطات الأخــرى المحليــة والجهويــة كبديــل للحكومــة الغائبــة، إمــا طوعيًّ

الميليشيا الحوثية والجائحة:

هناك مظاهر عديدة لسياسات تعامل الميليشيا الحوثية مع الجائحة، ومنها على سبيل المثال: 

ــا، حيــث تنكــر تفــي  ــكار تجــاه التعامــل مــع جائحــة كورون ــة سياســة الإن ــع الميليشــيا الحوثي ــكار والتوظيــف: تتب • سياســة الإن
ــر الصحــة  ــال وزي ــاة. وق ــة وف ــع حــالات بينهــم حال ــر لم تســجل صحــة الميليشــيا ســوى أرب ــى وقــت إعــداد هــذا التقري الجائحــة. وحت

ــر أخــرى غــر رســمية  ــا للشــفاء. في حــن تشُــر تقاري ــن عــن إصابتهــا تماثلت ــوكل«، إن آخــر حالتــن أعُل في حكومــة الميليشــيا »طــه المت

ــن  ــدة، فضــاً ع ــة مؤك ــة إصاب ــن 100 حال ــر م ــاك أك ــاء، إن هن ــة في صنع ــة دولي ــن منظم ــا تعمــل ضم ــت إنه ــن مصــادر قال ــت ع نقُل

وفــاة 17 شــخصًا. لكــن حتــى لــو أعلنــت الميليشــيا الحوثيــة هــذه الأرقــام فإنهــا لــن تشــكل أزمــة لهــا، كونهــا لا تــزال متواضعــة للغايــة، 

ــذي  ــا ال ــة فيه ــن الصح ــئول الأول ع ــراف المس ــيا باع ــق الميليش ــروس في مناط ــن الف ــف ع ــة للكش ــائل فاعل ــاك وس ــد أن هن ولا يعتق

ــى  ــاء ع ــكار إلى الإبق ــة الإن ــن وراء سياس ــدف م ــيا ته ــور أن الميليش ــن المتص ــة. وم ــارج الخدم ــي خ ــاع الصح ــن القط ــد أن 90% م أك

ــا في مراكزهــا بالمناطــق  ــة نشــاط موظفيه ــة الصحــة العالمي ــل، علّقــت منظم ــدة. وفي المقاب ــاصر جدي ــد عن ــات وتجني عناصرهــا في الجبه

ــة إلى  ــى إشــعار آخــر. وأشــارت المنظم ــدة، وإب، حت ــدة، وصع ــاء، ومناطــق في الحدي ــت: صنع ــون، وتضمن ــا الحوثي ــي يســيطر عليه الت

ــن«. ــن الموظف ــى أم ــر ع ــا أث ــون له ــد يك ــة ق ــر متوقع ــة ومخاط ــدات ذات مصداقي ــبب »تهدي ــت بس ــراء مؤق ــق إج ــذا التعلي أن ه

ــئول  ــولى كل مس ــث يت ــة، بحي ــع الجائح ــل م ــف التعام ــا تكالي ــق نفوذه ــن في مناط ــيا المواطن ــت الميليش ــة: حمّل ــة الجباي • سياس
ــات  ــل العملي ــتمرار تموي ــة في اس ــك الجباي ــتغلت تل ــيا اس ــادر إن الميليش ــول مص ــاء. وتق ــة الوب ــوى مقاوم ــوال بدع ــع الأم ــة جم منطق

العســكرية عــى الجبهــات مــن جهــة، ولتعويــض روافــد اقتصاديــة أخــرى اضطــرت لتعليــق أنشــاطتها، لا ســيما أســواق القــات.

ــاع  ــن في القط ــض العامل ــت بع ــة اعتقل ــيا الحوثي ــة إلى أن الميليش ــة والحكومي ــر المحلي ــن التقاري ــد م ــر العدي ــي: تش ــع الأمن • القم
الطبــي لإجبارهــم عــى الالتــزام بسياســة الإنــكار التــي تتّبعهــا، وقالــت تقاريــر أخــرى –غــر رســمية– لكــن تبنتهــا الحكومــة 

ــن. ــاصر آخري ــيا عن ــت الميليش ــا اعتقل ــيا، بين ــوذ الميليش ــق نف ــدن إلى مناط ــن ع ــن م ــن القادم ــد المصاب ــة أح ــت تصفي ــه تم ــا إن لاحقً

ــا  ــة، منه ــق الصحي ــن المراف ــد م ــيا العدي ــتهداف الميليش ــة اس ــاكات الحوثي ــر الانته ــجلت تقاري ــة: س ــق الصحي ــتهداف المراف • اس
ــراق  ــيا بإح ــام الميليش ــي قي ــكان الحكوم ــة والس ــة العام ــب الصح ــن مكت ــوف أعل ــدة، وفي الج ــا في الحدي ــال: في التحيت ــبيل المث ــى س ع

ــاني  ــل المب ــزم، وتحوي ــفى الح ــاق مستش ــفى، وإغ ــة والمستش ــب الصح ــازن مكت ــب مخ ــوف، ونه ــفى الج ــة مستش ــاء بهيئ ــكن الأطب س

الصحيــة إلى ثكنــة عســكرية، في مــارس الفائــت. كــا أفــادت تقاريــر أخــرى بأنــه تــم اســتهداف مستشــفى الجفــرة في مــأرب. 
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المجلس الانتقالي:

ــة، ولكــن مــن  ــا مــن منظمــة الصحــة العالمي ــن عنه ــر المعل ــه يتخــذ التداب ــا الانتقــالي في عــدن فإن ــن عنه ــي أعل بحســب الإجــراءات الت

المتصــور أن ســوء الأوضــاع في عــدن أكــر مــن قــدرات الانتقــالي. فتهالــك البنيــة الصحيــة في عــدن، وضعــف كافــة الخدمــات الاســراتيجية، 

لا ســيما انقطــاع التيــار الكهربــائي؛ كانــت لهــا تداعيــات ســلبية عــى المنظومــة الصحيــة. كــا أن عــدم تنفيــذ اتفــاق الريــاض، والتوتــر بــن 

الشرعيــة والانتقــالي، ضاعــف مــن أزمــات الجنــوب، ولا توجــد إرادة سياســية لتجــاوز هــذه المرحلــة، بــل ربمــا عــى العكــس مــن المحتمــل 

زيــادة التوتــر، ويصــور الطرفــان المعركــة عــى أنهــا معركــة أيديولوجيــة، فالانتقــالي يخــوض معركتــه في مواجهــة كارتــل مشــكل مــن الإخــوان 

والقاعــدة، وفي المقابــل تتعامــل الحكومــة عــى أن الانتقــالي مجموعــة مــن المتمرديــن عــى الشرعيــة، شــأنهم شــأن الحوثيــن في الشــال.

سياســيًّا، يُعتقــد أن الانتقــالي يراهــن مــن خــال الإجــراءات التــي أعلــن عنهــا بخصــوص التعامــل مــع الجائحــة عــى إظهــار قدراتــه بعــد 

إعــان الإدارة الذاتيــة ومحاولــة تثبيــت هــذا الوضــع، في مقابــل إظهــار الحكومــة بالطــرف المتقاعــس عــن تقديــم الدعــم والعــون. لكــن 

تظــل هنــاك تحديــات كبــرة يواجههــا الانتقــالي، وفي أبســط الصــور يمكــن تصــور أنــه يخــوض معــارك عــى جبهــات متعــددة، فهــو يريــد 

قطــع الطريــق عــى القــوات الحكوميــة مــن العــودة بقــوة الســاح إلى العاصمــة المؤقتــة عــدن، كــا أنــه يواجــه تحــدي الكــوارث الصحيــة 

التــي ظهــرت في عــدن، إذ تجُمــع الكثــر مــن التقاريــر المحليــة عــى أن أعــداد الوفيــات اليوميــة بالعــرات وتتجــاوز الأرقــام المعلــن عنهــا 

ــوءه.  ــة موب ــا للطــوارئ إلى إعــان عــدن منطق ــة العلي ــع اللجن ــا دف ــم بشــكل متزامــن، م ــاء في الإقلي ــور أكــر مــن وب رســميًّا نظــرًا لظه
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الوضــع  كان  حضرمــوت:  إقليــم 

بالنســبة لحضرمــوت لافتًــا مــن أكــر مــن 

زاويــة، فقــد تــم الإعــان عــن الحالــة 

وبالتــالي  هنــاك،  مــن  البــاد  في  الأولى 

عليهــا،  مســلطة  الأضــواء  أصبحــت 

الســلطات المحليــة في  كــا أن تعامــل 

حضرمــوت يعــد دلالالــة عــى انفــراد 

الســلطة المحليــة بالقــرار، حيــث اتخــذت 

مســتقل  بشــكل  احترازيــة  إجــراءات 

لا ســيما عــن ســلطات عــدن المحليــة. 

الإجــراءات  تلــك  تخفيــف  أن  كــا 

المحليــة.  الســلطة  بقــرار  أيضًــا  تــم 

خلاصة:
صراعًــا  اليمــن  يخــوض  الأخــر،  في 

مزدوجًــا، فــإلى جانــب الــراع المســلح 

منــذ  متعــددة  ســاحات  في  الدائــر 

ســنوات، هنــاك الــراع مــع الجوائــح 

حالــة  في  »كورونــا«  فوبــاء  المتعــددة، 

اليمــن هــو وبــاء »إضــافي« ينضــم إلى 

تعــاني  التــي  المتوطنــة  الأوبئــة  قائمــة 

البــاد في العديــد مــن المواقــع.  منهــا 

ــة  ــع الجائح ــراع م ــراف ال ــل أط وتتعام

ــة بشــكل عــام بمنطــق حســاباتها  والأوبئ

والأزمــات  الصراعــات  في  الخاصــة 

ــام. ــكل ع ــن بش ــا اليم ــاني منه ــي يع الت
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ثانياً: الحالة السورية

مؤشرات كاشفة على مأزق مُحتمل 

ــا حــول العــالم، ومــع امتــداد تأثيرهــا إلى كافــة الــدول، أصبحــت مناطــق الصراعــات المســلحة محــل  مــع انتشــار وتفــي جائحــة كورون

اهتــام دولي كبــر نظــرًا للتداعيــات المحتملــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن تفــي الفــروس في تلــك المناطــق. وعليــه فقــد وجــه الأمــن العــام 

للأمــم المتحــدة »أنطونيــو جوتيريــش« دعــوة عالميــة لوقــف الحــروب والصراعــات المســلحة بهــدف مواجهــة عــدو مشــرك )كوفيــد-19(. 

ــة  ــن مختلــف الأطــراف الفاعل ــة والتفاعــات ب ــة عــن هــذا المشــهد، خاصــة في ظــل التحــولات الميداني ولم تكــن الســاحة الســورية غائب

في الأزمــة، إذ تشُــر كافــة التقديــرات إلى أن هنــاك خطــرًا كبــراً ينتظــر الدولــة الســورية حــال عــدم تكثيــف الجهــود لمواجهــة كورونــا.

وترتيبًــا عــى مــا ســبق، هنــاك العديــد من المؤشرات الكاشــفة لحــدود وطبيعــة التأثير المحتمــل لجائحة كورونا في ســوريا، لمعرفة مــا يمكن أن 

تئــول إليــه التطــورات هنــاك، وذلــك في أعقــاب الإعلان عن ظهور واكتشــاف أول الحالات المؤكــدة )22 مارس 2020(، خاصــة في ظل عدد من 

التحديــات التــي تواجــه ســوريا في تعاملهــا مــع الأزمــة، ســواء مــا يتعلق بكــون أبرز الفواعــل الدوليــن في الأزمة )تركيــا، إيران، روســيا( ضمن 

أكــر الــدول التــي تــررت بفعــل انتشــار فــروس كورونــا، أو مــا يرتبــط بضعف منظومــة الرعايــة الصحيــة، وتعدد مراكــز القــوى والتأثير في 

ســوريا، مــا يــؤدي إلى معالجــة مجــزأة تفتقــد للفاعليــة، عــاوة عــى الأوضــاع الإنســانية المعقــدة في مخيــات اللاجئــن والأوضــاع الإنســانية 

في إدلــب، ناهيــك عــن الانخــراط الإيــراني عــر الميليشــيات وحلفائهــا والرحــات الدينيــة وغيرها ما تســبب في فرص انتشــار وتفــي الفيروس.
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وفي هــذا الســياق، هنــاك العديــد مــن المــؤشرات والملامــح التــي يمكــن الوقــوف عليهــا مــن خــال دراســة وضــع الحالــة 

الوبائيــة لفــروس كورونــا في ســوريا، منهــا عــى ســبيل المثــال:

•سياســة الإنــكار: حيــث أعلنــت وزارة الصحــة الســورية عــن أول حالــة إصابــة مؤكــدة بفــروس كورونــا )22 مــارس( لفتــاة قادمــة مــن 

الخــارج، ويلاحــظ أن الإعــان عــن اكتشــاف أول الحــالات في ســوريا قــد جــاء متأخــرًا عــى الرغــم مــن تأكيــد عــدد مــن التقاريــر غــر 

الرســمية انتشــار الفــروس في عــدد مــن المناطــق والمحافظــات الســورية، وقــد تســبب الإعــان المتأخــر وتفــي الفــروس في دول الجــوار في 

توجيــه أصابــع الاتهــام للحكومــة الســورية بعــدم الكشــف عــن انتشــار الفــروس وعــدم الشــفافية في المعالجــة والتعامــل، وهــو مــا تمــت 

ترجمتــه مــن خــال فيديــو تــم تداولــه )13 مــارس 2020( لوزيــر الصحــة الســوري »نــزار يازجــي« يعلــن خلالــه أن الجيــش الســوري طهّــر 

البــاد مــن الجراثيــم، ولا توجــد إصابــات بفــروس كورونــا في البــاد.

كــا أن تفــي وانتشــار الفــروس في دول الجــوار والــدول الحدوديــة مــع ســوريا كان كفيــاً بطــرح علامــات اســتفهام حــول حالــة الغمــوض 

في المشــهد الســوري. ففــي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه ســوريا عــن ظهــور أول حالــة داخــل حدودهــا )22 مــارس(، كانــت تركيــا قــد ســجلت 

-عــى ســبيل المثــال- نحــو 1236 حالــة مؤكــدة مقابــل وفــاة نحــو 30 آخريــن. عــى المنــوال ذاتــه، ســجل العــراق نحــو 233 حالــة إصابــة 

ونحــو 20 وفــاة، في حــن أبلغــت الأردن عــن إصابــة نحــو 112 شــخصًا، كــا ســجلت لبنــان مــا يقــرب مــن 248 إصابــة مقابــل 4 وفيــات.
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• غيــاب الشــفافية: ومــا يمكــن ملاحظتــه وجــود فجــوة في الأرقــام الرســمية مقارنــة بعــدد مــن الأرقــام المتداولــة بشــأن حالــة الفيروس في 

ســوريا، فحتــى يــوم 13 أبريــل 2020 تــم الإعــان عــن وجود نحــو 18 حالة إصابة في ســوريا وفقًــا للمصادر الرســمية. في الوقت ذاتــه، تداول 

عــدد مــن التقاريــر أن أعــداد الإصابــات في المدة ذاتها قد وصلــت لنحو 72 إصابة موزعة كالتالي: 26 في اللاذقيــة، 16 في طرطوس، بالإضافة إلى 

30 حالــة في كل مــن حلــب، دمشــق، درعــا، حــاة. كما تم الإعلان عــن نحو 116 إصابة مؤكــدة في المناطق التي تخضع لنفوذ وســيطرة إيران.

•تدهــور المنظومــة الصحيــة بفعــل الــراع: ويمكــن إرجــاع تأخــر الكشــف عــن ظهــور الفــروس لعــدد مــن الاعتبــارات مــن بينهــا: 

ــة النظــام الســوري تجنــب الضغــوط الدوليــة  ضعــف المنظومــة الصحيــة ونظــم المراقبــة وعمليــات الكشــف والمســوح الطبيــة، ومحاول

والسياســية التــي يمكــن أن تنجــم عــن انتشــار الفــروس، وإجبــار النظــام الســوري عــى وقــف التقــدم الميــداني خاصــة في شــال ســوريا 

تحــت مظلــة تكثيــف الجهــود لمواجهــة هــذه الجائحــة.
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وقــد تأثــرت المنظومــة الصحيــة في ســوريا بشــكل كبــر بفعــل الــراع الممتــد منــذ عــام 2011، حيــث يُشــر تقريــر صــادر عــن »كليــة 

ــى  ــا ع ــو 595 هجومً ــذ نح ــم تنفي ــث ت ــر، حي ــراع الدائ ــا بال ــدى تأثره ــوريا، وم ــة في س ــة الصحي ــوء المنظوم ــاد« إلى س ــدن للاقتص لن

ــات نظــام  ــه ب ــر 2020، وعلي ــى فبراي ــراع وحت ــدلاع ال ــذ ان ــة من ــم الطبي ــن الطواق ــاة نحــو 923 م ــن وف نحــو 350 منشــأة أســفرت ع

ــى  ــة ع ــاء الواقع ــن الأعب ــيزيد م ــك س ــإن ذل ــاره، ف ــا وانتش ــروس كورون ــي ف ــة تف ــي حال ــار، فف ــك الانهي ــى وش ــة ع ــة الصحي الرعاي

هــذه المنظومــة. كــا تشــر التقاريــر إلى أن الحــد الأقــى الــذي يمكــن التعامــل معــه بشــكل ملائــم في ســوريا في ظــل الوضــع الراهــن 

ــر  ــدة، الأم ــو 325 وح ــغ نح ــي تبل ــزة والت ــة المرك ــدات العناي ــدد الأسرةّ في وح ــا لع ــك وفقً ــخص، وذل ــو 6500 ش ــة نح ــة الصح لمنظوم

الــذي لا يتــاءم مــع إجــالي عــدد الســكان في ســوريا. وبالتــالي، ففــي حالــة تفــي الفــروس ســوف تــزداد الأعبــاء عــى تلــك المنظومــة. 

ــه  ــاني من ــذي يع ــة ووزارة الصحــة الســورية حجــم الضعــف ال ــة الصحــة العالمي ــر وإحصــاءات منظم ــرت تقاري ــة أخــرى أظه ــن ناحي م

ــل  ــط تعم ــفى فق ــاك 58 مستش ــوريا، هن ــا في س ــفى عامًّ ــالي 111 مستش ــن إج ــه م ــات أن ــد البيان ــوريا، إذ تؤك ــي في س ــاع الصح القط

بكامــل طاقتهــا، ونحــو 27 تعمــل بشــكل جــزئي، في حــن أن الــراع الســوري تســبب في تدمــر مــا تبقــى مــن مستشــفيات. مــن ناحيــة 

ــر  ــت تقري ــوري، إذ لف ــل الس ــاء في الداخ ــذا الوب ــع ه ــل م ــة للتعام ــة المؤهل ــة والبشري ــوادر الطبي ــاب الك ــة غي ــن ملاحظ ــرى، يمك أخ

صــادر عــن الأمــم المتحــدة )6 مــارس 2020( إلى أن مــا يقــرب مــن 70% مــن العاملــن الصحيــن غــادروا البــاد كمهاجريــن أو لاجئــن.
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ويوضّــح الجــدول التــالي الحــد الأقــى لقــدرة المنظومــة الصحيــة في المحافظــات الســورية عــى احتــواء الحــالات المحتملــة 

لكورونــا وفقًــا لدراســة صــادرة عــن »كليــة لنــدن للاقتصــاد« بتاريــخ 25 مــارس 2020.

• إيران مصدر للوباء في سوريا:

ــك عــر  ــا في الداخــل الســوري، وذل ــر كورون ــد ســاهمت في ن ــران ق ــن ســوريا وإي ــة ب ــة الوثيق ــات أن العلاق أوضــح عــدد مــن التحلي

مجموعــة مــن العوامــل، ســواء المتعلقــة بالســياحة الدينيــة التــي يقصدهــا الإيرانيــون لزيــارة الأضرحــة والأماكــن الدينيــة في ســوريا، أو 

مــن خــال الميليشــيات الإيرانيــة في ســوريا. فعــى الرغــم مــن كــون إيــران بــؤرة للفــروس في الــرق الأوســط؛ إلا أن الرحــات الدينيــة 

بــن البلديــن لم تتوقــف بشــكل كامــل، عــى الرغــم مــن وجــود بعــض التقاريــر التــي تفيــد بتوقفهــا منــذ بدايــة شــهر مــارس، حيــث أشــار 

عــدد مــن التقاريــر إلى قيــام آلاف الحجــاج الإيرانيــن والشــيعة بزيــارة ضريــح »الســيدة زينــب« قبــل أن يتــم إغلاقــه مــن قبــل الســلطات 

الســورية )2 أبريــل(، وعليــه فقــد ســاهم تأخــر تعليــق الرحــات الجويــة مــع إيــران وكذلــك إغــاق الحــدود مــع العــراق باعتبارهــا معــراً 

ــا للميليشــيات الإيرانيــة في انتشــار الفــروس. كــا أفــاد عــدد مــن التقاريــر بوصــول عــدد مــن الميليشــيات الإيرانيــة لمواقــع ســورية  بريً

عــر معــر البوكــال الحــدودي مــع العــراق، وعليــه فقــد أصبحــت الســياحة الدينيــة وحركــة الميليشــيات الإيرانيــة مظهــرًا لانتشــار كورونــا 

في الأراضي الســورية.
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كــا أشــار عــدد مــن التقاريــر إلى أن أول إصابــة بالفــروس كانــت في صفــوف عنــاصر ميليشــيا الفاطميــن. ومــا يــدلّ عــى الانتشــار الواســع 

للفــروس وســط الألويــة والميليشــيات التابعــة لإيــران مــا تــم الإعــان عنــه مــن قبــل الســلطات الباكســتانية التي أكــدت أن الحــالات الأولى 

للإصابــة بالفــروس كانــت لســتة أشــخاص عائديــن مــن ســوريا، وكانــوا ضمــن عنــاصر لــواء الزينبيــن الــذي يقاتــل في ســوريا بدعــم مــن 

إيــران، وقــد بــدأ الفــروس في التفــي بــن هــذه العنــاصر حتــى بلــغ عــدد المصابــن بــن القــوات الإيرانيــة والميليشــيات المواليــة لهــا نحــو 

116 إصابــة مؤكــدة وفقًــا للمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان. 

ورغــم مــا يتــم تداولــه حــول انتشــار الوبــاء داخــل العنــاصر المواليــة لإيــران؛ إلا أن إيــران مســتمرة في توســيع نفوذهــا في ســوريا، وهــو مــا 

كشــفه عــدد مــن التحــركات الأخــرة، خاصــة في أعقــاب الزيــارة التــي قــام بهــا قائــد فيلــق القــدس الإيــراني »إســاعيل قــآني« لعــدد مــن 

محــاور القتــال خــال شــهر مــارس 2020. عــاوة عــى رغبــات إيــران الواضحــة في تعزيــز قاعدتهــا الشــعبية بمناطــق الجنــوب وشــال شرق 

ســوريا، وذلــك مــن خــال محاولاتهــا نــر التشــيع عــر تجنيــد نحــو 9 آلاف ســوري خلال شــهر مــارس 2020، بمــا يُســهم في توطيــد نفوذها.

• مخيمات اللاجئين »بؤر محتملة«:

ــد  ــوريا، وق ــر في س ــكل كب ــا بش ــي كورون ــبب في تف ــن أن تتس ــي يمك ــة الت ــة الموقوت ــة القنبل ــوريا بمثاب ــن في س ــات اللاجئ ــر مخي تعت

ــا  ــار أنه ــى اعتب ــات ع ــام في المخي ــع الع ــن الوض ــم ع ــن أن تنج ــي يمك ــات الت ــر والتداعي ــن المخاط ــة م ــاذ الدولي ــة الإنق ــذرت لجن ح

ــر  ــر أك ــذي يُعت ــول« ال ــم »اله ــها مخي ــى رأس ــات، وع ــذه المخي ــداد في ه ــد الأع ــل تزاي ــة في ظ ــروس، خاص ــة للف ــدان وأرض خصب مي

ــل  ــات في ظ ــذه المخي ــاع في ه ــة الأوض ــارة إلى صعوب ــن الإش ــه يمك ــازح. وعلي ــف ن ــو 69 أل ــم نح ــث يض ــوريا، حي ــات في س التجمع
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ــكانية في  ــة الس ــبة الكثاف ــرات إلى أن نس ــر التقدي ــي، إذ تش ــد الاجتماع ــات التباع ــذ سياس ــق وتنفي ــى تطبي ــدرة ع ــدم الق ــاب وع غي

ــى  ــم ع ــوي المخي ــث يحت ــة، حي ــاع الصحي ــور الأوض ــن تده ــاً ع ــد، فض ــر الواح ــو م ــخصًا في الكيل ــو 37.570 ش ــل إلى نح ــم تص المخي

ــس،  ــزة التنف ــزة أو أجه ــة المرك ــدات العناي ــا بوح ــز أي منه ــم تجهي ــة، ولم يت ــة ثابت ــة طبي ــط و12 نقط ــة فق ــفيات ميداني ــة مستش ثلاث

بالإضافــة إلى غيــاب الخدمــات الضروريــة، وتــدني مســتويات النظافــة ونقــص الميــاه والــرف الصحــي، خاصــة بعدمــا انتهجــت 

تركيــا سياســة قائمــة عــى تســليح الميــاه وتوظيفهــا في مواجهــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وذلــك مــن خــال منــع إمــدادات 

الميــاه مــن محطــة »العلــوك« التــي تخــدم نحــو 460 ألــف شــخص في محافظــة الحســكة عــاوة عــى عــدد مــن المخيــات.

مــن ناحيــة أخــرى، قــد تتضاعــف المعانــاة وتتــأزم بشــكل أكــر في مخيــم » الركبــان« الواقــع عــى الحــدود الســورية الأردنيــة، خاصــة في 

ظــل معانــاة مزدوجــة يعيشــها نحــو 12 ألــف نــازح داخــل هــذا المخيــم، حيــث ترتفــع حــدة المعانــاة الإنســانية بجانــب المعانــاة الطبيــة في 

ظــل نقــص المســتلزمات وغيــاب الضروريــات الأساســية للحيــاة. وقــد أدى إغــاق النقطــة الطبيــة الوحيــدة الواقعــة عــى الحــدود الأردنيــة 

كإجــراء احــرازي لمنــع تفــي فــروس كورونــا إلى رفــع المعانــاة وزيــادة المخاطــر، خاصــة وأن هــذه النقطــة كانــت الوحيــدة التــي يقصدهــا 

ســكان المخيــم لتلقــي المســاعدات الطبيــة.

إدلب: بؤرة محتملة لانتشار الجائحة

تعتــر منطقــة إدلــب مــن المناطــق المحتملــة لتفــي الجائحــة، فعــى الرغــم مــن غيــاب أيــة إحصــاءات رســمية أو غــر رســمية حــول 

ــروس  ــور الف ــال ظه ــانية ح ــة إنس ــؤرة لكارث ــا ب ــا يجعله ــالي له ــع الح ــات والوض ــب؛ إلا أن التفاع ــة إدل ــات في منطق ــة إصاب ــود أي وج

فيهــا، وقــد يعــود عــدم الإعــان حتــى الآن عــن وجــود حــالات إلى ضعــف الإمكانــات والقــدرات الطبيــة، عــاوة عــى غيــاب الســلطة 

ــا في ملــف إدلــب التــي يســكنها نحــو 3.5 ملايــن  المركزيــة المنــوط بهــا التحقــق مــن ذلــك. ورغــم ذلــك، يظــل الوضــع الإنســاني ضاغطً

نســمة، لــذا تعُــد ضمــن أكــر المناطــق التــي يمكــن أن تتأثــر بفعــل انتشــار فــروس كورونــا، خاصــة في ظــل الأوضــاع الصحيــة المتدهــورة.

ووفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة فقــد تأثــرت البنيــة الصحيــة في شــال غــرب ســوريا، حيــث تعرضــت المنشــآت الصحيــة خــال 

الفــرة مــن 2016 - 2019 لنحــو 337 هجومًــا. ولتفــادي حــدة انتشــار الفــروس في إدلــب، أعلنــت الأمــم المتحــدة عــن إنشــاء 

»دمشــق،  هــي:  أخــرى  محافظــات  ثــاث  إلى  بالإضافــة  إدلــب،  بينهــا  مــن  الســورية  المحافظــات  مــن  عــددٍ  في  مختــرات   4

اللاذقيــة، حلــب«. واســتكمالً لهــذه الإجــراءات فقــد تــم إعــداد وتجهيــز مركزيــن للعــزل الصحــي، أحدهــا في بلــدة »كفــر 

تخاريــم« التــي تبلــغ ســعته نحــو 40 سريــرًا، والثــاني في »مشــفى الداخليــة« بســعة 30 سريــرًا، وفقًــا لمديريــة الصحــة بإدلــب.
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مظاهر التعامل مع الجائحة:

 • المعالجة المناطقية للوباء:

نظــرًا لتعــدد مراكــز القــوى في الســاحة الســورية، فقــد جــاءت الاســتجابة للوبــاء غــر فاعلة ومجــزأة بين أطــراف الــراع ومراكز الثقــل، وقد 

اتخــذ كل طــرف عــددًا مــن الإجــراءات الأمنيــة، الصحيــة والاقتصاديــة في مناطــق نفــوذه وهيمنتــه كمحاولــة للتقليــل والحــد مــن تبعــات 

انتشــار الوبــاء، كــا تباينــت الأرقــام والإحصــاءات المرتبطــة بالإعــان عــن الفــروس، حيــث تــم الإعــان عــن 3 حــالات في المناطــق التي تقع 

تحــت ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة. في الوقــت ذاتــه لم يتــم الإعــان عــن أية إصابــة في المناطق التــي تســيطر عليها الفصائل المســلحة، 

وقــد جــاءت أبــرز الخطــوات والإجــراءات مــن قبــل الحكومــة الســورية فيــا يــي: وقــف التجنيــد الإجبــاري، عــزل عــدد مــن المناطــق 

الموبــوءة »بلــدة منــن« بريــف دمشــق، ومنطقــة الســيدة زينــب، كــا تــم إيقــاف وســائل النقــل العــام، وإغــاق جميــع الخدمــات عــدا 

الخدمــات الأساســية، وفــرض حظــر تجــول ليــاً، عــاوة عــى إقامــة مناطــق للحجــر الصحــي في مناطــق ســيطرة الحكومــة، ناهيــك عــن منــع 

وحظــر التجمعــات، وتعليــق دخــول مواطنــن مــن نحــو 26 دولــة تأثــرت بفــروس كورونــا، ومنــع حركــة وتنقــل المواطنــن بــن المحافظــات.
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مــن ناحيــة أخــرى، انتهجــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )الإدارة الذاتيــة لشــال وشرق ســوريا( عــددًا مــن الإجــراءات 

ــت  ــع تح ــي تق ــدود الت ــر والح ــاق المعاب ــول، وإغ ــر التج ــرض حظ ــات، وف ــع التجمع ــول من ــاس ح ــزت بالأس ــد ترك ــة، وق المماثل

ــول«،  ــم »اله ــة في مخي ــروس، خاص ــة الف ــة لمواجه ــاعدات الطبي ــن المس ــددٍ م ــمَ ع ــدولي تقدي ــع ال ــدت المجتم ــا ناش ــيطرتها، ك س

ــزة.  ــة المرك ــرًا للعناي ــو 35 سري ــوي ونح ــاش الرئ ــازًا للإنع ــو 150 جه ــوى نح ــك س ــوريا لا تمتل ــال وشرق س ــة ش ــيما وأن منطق لا س

ولم يختلــف الأمــر كثــراً بناحيــة الشــال الغــربي الســوري حيــث فصائــل المعارضــة والتنظيــات المســلحة المواليــة لأنقــرة، 

ــات. ــع التجمع ــة إلى من ــول، بالإضاف ــر تج ــرض حظ ــس، وف ــا والعك ــوريا إلى تركي ــن س ــل م ــة التنق ــر وحرك ــاق المعاب ــم إغ ــث ت حي

• حشد دولي للحد من الانتشار:

نظــرًا للتحديــات المحتملــة لانتشــار فــروس كورونــا في ســوريا، خاصــة في ظــل الأوضــاع الصحيــة المتدهــورة وعــدم كفــاءة وفاعليــة 

الاســتجابة لمواجهــة الفــروس، فقــد ظهــر عــدد مــن الأصــوات الدوليــة -وفي مقدمتهــا الصــن وروســيا- للمطالبة بــرورة رفــع العقوبات 

ــار  ــا انتش ــن أن يتركه ــي يمك ــات الت ــن التداعي ــد م ــأنه أن يح ــن ش ــراء م ــذا الإج ــار أن ه ــوريا، باعتب ــن س ــة ع ــة الأمريكي الاقتصادي

الفــروس في ســوريا، وقــد اســتندت الدعــوة بشــكل مبــاشر لدعــوة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة للعمــل عــى إســكات البنــادق ووقــف 

الصراعــات وتوحيــد الجهــود لمكافحــة فــروس كورونــا. وعليــه، يمكــن القــول إن انتشــار الفــروس قــد فتــح الســجال والنقــاش أمــام 

محــاولات دوليــة لتخفيــف حــدة العقوبــات الاقتصاديــة عــى ســوريا. مــن ناحيــة أخــرى، قــدرت الأمــم المتحــدة الاحتياجــات اللازمــة 

لمواجهــة كورونــا في ســوريا بنحــو 385 مليــون دولار لعــام 2020، وذلــك بهــدف تعزيــز القــدرات الطبيــة، ودعــم عمليــات الكشــف 

المبكــر عــن الإصابــات، وتشــخيص الحــالات، وتوفــر المعــدات الضروريــة، عــاوة عــى تدريــب الأطبــاء للحيلولــة دون تفــي الفــروس.
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ثالثاً: الحالة الليبية

كورونا والصراع.. من الاحتراز إلى التوظيف

ــد المشــهد الليبــي بتعاقــب الأحــداث وطــول أمــد الــراع. ومــع ظهــور أول إصابــة بفــروس »كورونــا« أصبحــت الدولــة الليبيــة  يــزداد تعقُّ

-المنهكــة بــراع ممتــد لأكــر مــن عــرة أعــوام- ضمــن نــادي الــدول المهــددة بخطر تفــي الوبــاء، وســارعت الأطــراف والمؤسســات الليبية 

شرقًــا وغربًــا لاســتباق توطــن »كورونــا« في جبهاتهــا، مــا يعنــي انهيارهــا أمــام الطــرف الآخــر، إذا مــا فشــلت في احتــواء هــذا الخطــر. وفي 

ظــل الــراع الدائــر، يصــل إجــالي الســكان إلى )6.980.535( نســمة، ضمنهــم )670.000( لاجــئ ومهاجــر. ويبلــغ عــدد المتأثريــن بالــراع 

ــة )554.000( شــخص. كــا تشــر  ــة قُراب )1.600.000( نســمة، منهــم )823.000( يحتاجــون لمســاعدات. فيــا يفتقــد للخدمــات الصحي

التقاريــر إلى أنــه بــن )1656( مركــزاً ومستشــفى في البــاد تــم إغــاق )315( -19%- لأســباب تتعلــق بالاشــتباكات وصعوبــة الوصــول إليهــا.

الحالة الوبائية في ليبيا.. الانتقال والانتشار

صــدر أول قــرار لمواجهــة »كورونــا« في ليبيــا قبــل نحــو )10( أيــام من ظهــور الإصابة الأولى، وذلــك في ضوء التحذيــرات التــي أطلقتها منظمة 

الصحــة العالميــة حــول احتــال انتقــال الفــروس إلى الــدول التــي لم تشــهد إصابات حتــى هذا الوقــت، وتزايد أعــداد المصابــن في دول الجوار 

كمــر وتونــس والجزائــر، بالإضافــة إلى التخــوف مــن تمزيق تلك الجائحــة للدولة المنهــارة والمفتقدة للإمكانــات اللازمة لمواجهة هــذا الخطر. 
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ولم تكــن تلــك الإجــراءات والقــرارات كفيلــةً بوقــف اتجــاه الفــروس نحــو المــدن الليبيــة؛ حيــث أعلــن المركــز الوطنــي لمكافحــة 

ــد مــن مناســك  ــا(، والعائ ــار الســن )73 عامً ــا أحــد كب ــي عــانى منه ــة، في 24 مــارس 2020، عــن تشــخيص الأعــراض الت الأمــراض والأوبئ

ــو  ــى 9 ماي ــس«. وحت ــة »طرابل ــد في العاصم ــه التحدي ــى وج ــا، وع ــا« في ليبي ــروس »كورون ــة بف ــارس 2020، كأول إصاب ــرة في 3 م العم

ــة. ــة )24( حال ــافي قُراب ــل تع ــالات، في ظ ــات )3( ح ــدد الوفي ــغ ع ــا، وبل ــح )46( مصابً ــة لتصب ــالات الإصاب ــة ح ــت حصيل 2020، ارتفع

إجراءات الاحتراز والمواجهة:

كشــفت الإجراءات التي تبنّتها المؤسســات الليبية عن حالة الانقســام المتصاعد بين الأطراف المتحاربة، وتنوعت الإجراءات بين حظر 

بعض الأنشــطة الاقتصادية، وتعليق الدراســة، وتشــديد الرقابة على الأنشــطة المتعلقة بالمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى بعض أنشطة 

التعقيــم والتطهــر للمــدن والأحيــاء والمؤسســات الرســمية. ونســتعرض فيــا يــي أبرز الإجــراءات التي تــم اعتمادها في هذا الشــأن:

أ‌. الإجــراءات الإداريــة: تشــابهت الإجــراءات المعُلنــة عــى طــرفي الأزمــة الليبيــة، حيــث تــم تشــكيل »اللجنــة العليــا لمكافحــة وبــاء 

كورونــا« بقــرار مــن المشــر »خليفــة حفــر« لتتــولى التنســيق مــع رئيــس مجلــس الــوزراء لتوفــر المســتلزمات والاحتياجــات الفنيــة 

ــة لمكافحــة الفــروس  ــة موازي ــاق لجن ــة الوف ــا شــكّلت حكوم ــه. في ــة من ــا والوقاي ــاء كورون ــة وب ــة اللازمــة لمواجه ــة والأمني والطبي

بمناطــق ســيطرتها، وإن لم تعُطهــا ذات الصلاحيــات ومســاحات اتخــاذ القــرار التــي تتمتــع بهــا اللجنــة التابعــة للحكومــة المؤقتــة شرقًــا.
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ب‌. الإجــراءات الأمنيــة: أعلنــت ســلطات شرق ليبيــا حزمــة مــن الإجــراءات لمواجهــة وتحجيــم خطــر انتشــار »كورونــا«، وقامــت 

بوقــف العمــل بمطــاري )البريقــة ورأس لانــوف(، ووجهــت جميــع الرحــات إلى مطــار بنينــا، ثــم فرضــت حظــر تجــول بمناطــق ســيطرتها 

منــذ 19 مــارس 2020 وحتــى الآن. فيــا منعــت ســلطات الوفــاق دخــول الأجانب عبر مطــار )مصراتة(، ثــم أغلقت كافة المنافــذ البحرية 

والبريــة والجويــة. وكــا هــو الحــال شرقًــا، تــم فــرض حظــر للتجــول بنطــاق ســيطرة قواتهــا، وفرضــت حظــرًا عــى الانتقــال بــن المــدن.

كل  وبــدأ  الوبــاء،  خطــر  مــع  للتعاطــي  الصحــي  البرنامــج  ذات  الليبيــة  المؤسســات  تبنّــت  الصحيــة:  الإجــراءات  ت‌. 

منهــا في تجهيــز مستشــفيات للعــزل، وتجهيــز وتدريــب فــرق للاســتجابة السريعــة، وحمــات التوعيــة والتثقيــف الصحــي، 

العســكرية  والقواعــد  المــدن  مــن  عــدد  في  الميدانيــة  المستشــفيات  مــن  عــدد  بإنشــاء  للجيــش  العامــة  القيــادة  ووجهــت 

شرقًــا. وشرعــت حكومــة الوفــاق في تخصيــص وتأهيــل عــدد مــن مناطــق الحجــر الصحــي، ومنهــا قاعــدة معتيقيــة ومدينــة 

الصحــي في مناطقهــا. الوفــاق قــد أعلنــت جاهزيــة 16 موقعًــا للحجــر  زوارة وزليــن. وفي 27 مــارس 2020، كانــت صحــة 

ث. الإجــراءات الماليــة: حرصــت كل الأطــراف الليبيــة عــى إعــداد وتجهيــز الدعــم المــالي الــازم لتفعيــل إجــراءات مواجهــة كورونــا 

ضمــن نطــاق ســلطتها، حيــث أعلنــت حكومــة طــرق عــن صرف حوافــز للعنــاصر الطبيــة والمســاعدة في تطبيــق الإجــراءات الاحترازيــة 
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بلغــت 7000 دينــار للطبيــب، كــا وجــه الجيــش الوطنــي بتخصيــص مليــون دينــار لــراء الأكســجين المســال، كــا تــم دعــم قطــاع 

الإســعاف والطــوارئ بعــدد )65( ســيارة إســعاف ضمنهــا )10( لرعايــة الفائقــة. وعــى الجانب الغــربي، قامــت البلديات التابعــة لحكومة 

الوفــاق بتوفــر ســيارات للتطهــر والتعقيــم، وشرع المجلــس الرئــاسي في حلحلــة أزمــة الرواتــب التــي كانت قائمــة بينه والمــرف المركزي.

توظيف الجائحة في الصراع:

التوظيــف  مــن  حالــة  إلى  سريعًــا  »كورونــا«  فــروس  مــع  الليبيــة  بالأزمــة  الفواعــل  وتعاطــي  اســتجابة  أنمــاط  تحولــت 

الصراعيــة  الحالــة  تداعيــات  تفاقــم  بعــد  ســيما  لا  الحاليــة،  الأوضــاع  مــن  ممكنــة  اســتفادة  أقــى  لتحقيــق  والاســتثمار 

ــي: ــا ي ــا في ــر إليه ــات نش ــدة ملاحظ ــات ع ــك التوظيف ــر تل ــاتها. وتث ــة ومؤسس ــتقرار الدول ــن واس ــى أم ــدة ع ــا المتزاي وتأثيراته

• عــزز »كورونــا« فقــدان الثقــة بسياســات الوفــاق: عــزز ظهــور أول إصابــة مؤكــدة بالفــروس في العاصمــة »طرابلــس«، 	

ــة تراجــع الثقــة في إجــراءات ومؤسســية تعاطــي  ــان، مــن حال ومــا تبعهــا مــن حــالات بمــدن المنطقــة الغربيــة كمصراتــة وغري

حكومــة الوفــاق مــع الأزمــة، لا ســيما مــع اقتحــام عنــاصر مــن كتائــب مصراتــة لمقــر المجلــس الرئــاسي، وضغــوط الميليشــيات 

ــم بالخــارج. ــة لبعــض عناصرهــم وأقاربه ــاد اســتثناءات مــن الإجــراءات الاحترازي ــراج« لدفعــه لاعت ــز ال ــة عــى »فائ المتتالي

• فشــل التوظيــف المــالي لـ«كورونا«: حــاول »السراج« اســتثمار أزمة »كورونــا« للضغط على المؤسســات الماليــة لدعمه لتجاوز 	

أزمــة التمويــل والرواتــب التــي اســتمرت منــذ يناير الماضي، وعُقــدت اجتماعات لمســئولي حكومة الوفــاق مع رئيس هيئــة التضامن 

الاجتماعــي، ورئيــس مجلــس الدولــة، ومحافــظ مــرف ليبيــا المركــزي؛ بهــدف تمويــل برامــج عملهــا ودفع رواتــب موظفيها بشــكل 

عاجــل. وظلــت حالــة الصــدام بــن رئيــس الوفــاق ومحافظ مــرف ليبيــا المركزي في تجــدد، وبدأت الميليشــيات في اختطــاف عناصر 

رقابيــة مــن ديــوان المحاســبة، مــا أدى إلى فشــل محــاولات »الــراج« لتوظيــف الأزمــة لتجاوز مشــكلات الوفــاق المالية حتــى الآن.

• انتقــال الفــروس قــاد لاشــتعال الــراع مجــددًا: دفعــت الحالــة الميدانيــة والوبائيــة حكومــة الوفــاق لإطــاق 	

عمليــة عســكرية باســم »عاصفــة الســام« ضــد الجيــش الوطنــي؛ لــرف الأنظــار عــن ظهــور الفــروس في مناطــق ســيطرتها، 

ــة  ــببهم، بالإضاف ــا بس ــة له ــادات الموجه ــن الانتق ــض م ــوريين، وتخف ــة الس ــتعانتها بالمرتزق ــن اس ــن م ــارات تثُم ــق انتص وتحقي

إلى اســتغلال انشــغال الجيــش بالإجــراءات الاحترازيــة وتعويــض خســائرها المتفاقمــة أمامــه. وبذلــك فقــد قــاد انتقــال 

ــور  ــة »طي ــاق عملي ــي لإط ــش الوطن ــع الجي ــا دف ــو م ــة، وه ــال القتالي ــراع والأع ــدد دورات ال ــا إلى تج ــا« إلى ليبي »كورون

أبابيــل« للتصــدي لتحــركات عنــاصر الميليشــيات والمرتزقــة، وتعويــض التراجعــات التــي حدثــت خــال الفــرة الســابقة.

• الليبــي في ظــل أزمــة 	 الجنــوب  الجنــوب لدعــم فعــال لمواجهــة »كورونــا«: تعمّقــت معانــاة مــدن  افتقــاد 

بــن  الكامــن  الــراع  وحالــة  الجائحــة،  لمواجهــة  اللازمــة  للإمكانــات  افتقادهــا  حيــث  حــدة؛  أكــر  بشــكل  »كورونــا« 

ــات  ــودة التنظي ــب، وع ــات التهري ــيات وعصاب ــن الميليش ــة م ــدات الأمني ــر التهدي ــتمرار خط ــك اس ــة، وكذل ــات العرقي المكون
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الإرهابيــة للظهــور والتحــرك مــن جديــد في تلــك المــدن. وفيــا قدمــت القــوات المســلحة معــدات ومســاعدات طبيــة 

ــش  ــعى الجي ــق، ويس ــا في الطري ــتيلاء عليه ــت بالاس ــاق قام ــيات الوف ــوب؛ إلا أن ميليش ــق الجن ــاء لمناط ــة الوب ــة بمكافح خاص

الوطنــي لتثبيــت الاســتقرار بتلــك المناطــق عــر إرســال وحــدات أمنيــة للتطهــر والقضــاء عــى التهديــدات المحتملــة.

• تراجــع الأمــن جنوبــاً: تعمقــت معانــاة مــدن الجنــوب الليبــي في ظــل ازمــة »كورونــا« بشــكل أكــر حــدة؛ حيــث 	

ــيولة  ــة الس ــتمرار حال ــة، واس ــات العرقي ــن المكون ــن ب ــراع الكام ــة ال ــة، وحال ــة الجائح ــة لمواجه ــات اللازم ــا للإمكان افتقاده

ــات  ــوب لســيطرة المجموع ــب وجي ــرات تهري ــك المناطــق إلى مم ــن تحــول تل ــاوف م ــد المخ ــة بالخــط الحــدودي. وتتزاي الأمني

ــة  ــيات القادم ــال للمليش ــرق انتق ــرًا، وط ــق مؤخ ــك المناط ــا بتل ــدلات تحركه ــد مع ــن تزاي ــر ع ــفت تقاري ــي كش ــة، الت الإرهابي

ــوف  ــي تشــارك إلى صف ــات التشــادية والســودانية الت ــة، لاســيما العصاب ــات القتالي ــا للمشــاركة في العملي ــوب ليبي ــن دول جن م

ــات. ــكاز وإدارة عملي ــاط ارت ــوب نق ــدن الجن ــن م ــذ م ــي- وتتخ ــامة الجوي ــب أس ــن كتائ ــاق –ضم ــة الوف ــيات حكوم مليش
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• النــزاع، 	 لطــرفي  ملحــة  ضرورة  والغربيــة  الشرقيــة  المــدن  عــى  الســيطرة  يمثــل  الإداري:  الدعــم  آليــات  غيــاب 

حالــة  اســتمرت  فيــا  المــدن،  لتلــك  كورونــا  لمواجهــة  اللازمــة  الاجــراءات  واتخــاذ  الدعــم  لتوجيــه  ســارعت  لذلــك 

والأطــراف.  بالجنــوب  العســكرية  العمليــات  مناطــق  عــن  البعيــدة  أو  المحايــدة  والمناطــق  بالمــدن  المنقــوص  الاهتــام 

وبالفعــل  المناطــق،  لتلــك  الدعــم  لتقديــم  وغربًــا  شرقًــا  الســلطات  لدفــع  الراميــة  والتقاريــر  الدعــوات  وتكــررت 

مليشــيات  أن  إلا  الجنــوب،  لمناطــق  الوبــاء  بمكافحــة  خاصــة  طبيــة  ومســاعدات  معــدات  المســلحة  القــوات  قدمــت 

الوفــاق قامــت بالاســتيلاء عليهــا في الطريــق، وبذلــك فقــد فاقمــت الحالــة الصراعيــة مــن صعوبــة مواجهــة »كورونــا«.

• ــة 	 ــل الموالي ــوريين والفصائ ــة الس ــل المرتزق ــات نق ــرة في عملي ــتمرت أنق ــاء: اس ــم للوب ــر جلبه ــة وخط ــال المرتزق انتق

لهــا مــن مناطــق شــال غــرب ســوريا إلى ليبيــا، عــر مطــار مصراتــة وقاعــدة معتيقيــة بطرابلــس، وتتصاعــد احتــالات 

ــة؛  ــدة معتيقي ــن تدشــن أول حجــر صحــي في نطــاق قاع ــاق ع ــة الوف ــم إعــان حكوم ــروس. ورغ ــات للف ــك المجموع ــل تل نق

إلا أن كافــة الحــالات المصابــة بالمنطقــة الغربيــة وُجهــت لمستشــفيات أخــرى، مــا يُثــر تســاؤلً حــول مــا إذا كانــت 

ــة. ــة والأممي ــاص الليبي ــات الاختص ــن جه ــك ع ــاء ذل ــم إخف ــروس، ويت ــن للف ــراك حامل ــوريين والأت ــة الس ــات المرتزق مجموع

• الهجــرة غــر الشرعيــة مهــددة بتفــي الفــروس: يمتــد خطــر تفــي »كورونــا« ليشــمل أيضًــا تزايــد معــدلات 	

جرائــم التهريــب والهجــرة غــر الشرعيــة عــر صحــاري ومــدن ليبيــا، لا ســيما بعــد ســيطرة الميليشــيات والعصابــات 

المســلحة عــى مــدن الســاحل الغــربي، وظهــور العديــد مــن المطلوبــن دوليًّــا بتهــم الاتجــار بالبــر والتهريــب في تلــك 

ــات  ــد عملي ــرص تزاي ــن ف ــزز م ــذي يُع ــر ال ــاشي«، الأم ــد الدب ــو( »أحم ــياوي )العم ــهم الميليش ــى رأس ــد، وع ــن جدي ــدن م الم

المتوســط. شــال  ودول  ليبيــا  إلى  للفــروس  ناقلــن  المهاجــرون  يصبــح  أن  ويمكــن  واســع،  بشــكل  والتهريــب  الهجــرة 

• النشــاط الــركّي يــؤدّي لاحتــدام المواجهات السياســية في تونــس: أثار تحــرك تركيا لاســتخدام المرافق والأراضي التونســية 	

لتقديــم الدعــم لحكومــة الوفــاق حالــة مــن الغضــب العــام، وخرجــت العديــد مــن البيانــات الحزبيــة والسياســية منــددةً بســاح 

المســئولين المنتمــن لحركــة »النهضــة« الإخوانيــة لأنقــرة باســتخدام تونــس لدعم أحد أطــراف الــراع الليبي. واحتدمــت المواجهات 

السياســية مــع اســتمرار توظيــف مرافــق الدولــة لتقديــم شــحنات بدعــوى أنهــا لمكافحــة الفــروس، في ظــل تصاعــد الشــكوك حول 

طبيعــة تلــك الشــحنات، ومــا إذ ورطــت حركــة النهضــة تونــس في دعــم ميليشــيات الوفــاق عــر إتاحــة قواعــد وموانــئ للنشــاط 

العســكري الــركي، وهــو مــا تناولتــه تقاريــر مؤخــرًا حــول نشــاط عســكري تــركي بقاعــدة »رمــادة« التونســية وموانئهــا بالمتوســط.

مجمل القول، 

ســعى أطــراف الــراع في ليبيــا إلى توظيــف فــروس كورونــا، كجــزء مــن اســراتيجية الأطــراف المتناحــرة في اســتثمار أيــة تحــولات عــى 

ــد  ــأزم وتعقي ــود إلى ت ــر يق ــراع الدائ ــب ال ــف بجان ــن، كل هــذا التوظي ــام الآخري ــا أم ــم جبهته ــه وتدعي ــز موقف ــة لتعزي الســاحة الليبي

ــة. ــة الليبي متصاعــد في الأزم
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استنتاجات

• لم تشــكل جائحــة »كورونــا » عامــل » ردع » في الصراعــات الإقليميــة عــى النحــو الــذي كان متصــوراً أو مفترضــاً، في مــؤشر يؤكــد عــى أن 

الاعتبــارات الإنســانية مــن جانــب كافــة أطــراف الــراع لا توجــد عــى قائمــة الأهــداف والحســابات. وبالتــالي فــإن تحليــل هــذا الاتجــاه مــن 

البعــد الانســاني يكشــف عــن زيــف الدعــاوى التــي تطرحهــا القــوى الدوليــة في الكثــر مــن الأحيــان لتبريــر انخراطهــا في الصراعــات لحمايــة 

المدنيــن، وهــو مــا لم يحــدث مــع جائحــة »كورونــا » في أى مــن الحــالات.  

• عكســت المــؤشرات زيــادة في حجــم الانتشــار العســكري في الصراعــات منهــا عــى ســبيل المثــال في ســوريا اتجــاه الولايــات المتحــدة لبنــاء 

قاعــدة عســكرية جديــدة في ســوريا، وإعــادة انتشــار عــى الحــدود العراقيــة الســورية. أمــا في ليبيــا زادت تركيــا مــن مســاحة التواجــد 

العســكري الرســمي كــا زادت مــن وتــرة نقــل المرتزقــة والاســلحة. هنــاك أيضــا مــؤشرات كاشــفة عــن زيــادة حجــم التواجــد العســكري 

الفرنــي في كل مــن ســوريا وليبيــا. وكذلــك روســيا. 

• غيــاب دور المنظــات الإنســانية العاملــة في مجــال الإغاثــة الدوليــة في معظــم الصراعــات الإقليميــة، وهنــاك عــى الأقــل 180 منظمــة 

تعمــل في هــذا المجــال، ومعظمهــا كانــت متهمــة بالعمــل لصالــح جهــات اســتخبارات دوليــه، والكثــر منهــا كان يقــدم الدعــم للفصائــل 

المســلحة في الصراعــات، مثــل الخــوذ البيضــاء في ســوريا. كــا أنــه لا توجــد ضغــوط مؤثــرة مــن المؤسســات الدوليــة يمكــن القــول أنهــا 

شــكلت عامــل تأثــر في مقاربــة الــراع والجائحــة وفى المقدمــة منهــا منظمــة الأمــم المتحــدة. 

• هنــاك احتــالات لتدخــات جديــدة أو إعــادة انخــراط لفاعلــن ســبق لهــم الانخــراط في الــراع، مثــل إرهاصــات عــودة انخــراط الناتــو 

في ليبيــا، أو الــدور الــذي تقــوم بــه قطــر في اليمــن، وتســاندها تركيــا. أو تحــولات في طبيعــة الانخــراط مــن حيــث زيــادة هامــش الحركــة 

والــدور في بعــض الصراعــات.  

• لا يــزال دور التحالفــات العســكرية التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة تلعــب دور في العديــد مــن الصراعــات والأزمــات الإقليميــة، لكــن تشــر 

المــؤشرات إلى أن هــذا الــدور فاقــم أحيانــاً مــن الأزمــات. وبالتــالي ربمــا تشــكل حالــة الجائحــة التــي فرضــت نفســها عــى الواقــع الإقليمــي 

الصعــب فرصــة لان تعيــد تقييــم حســاباتها في الــراع ونتائــج انخراطهــا فيــه لســنوات. 

ــل مســارات  ــة الصراعــات، وتفعي ــاك اتجــاه لتهدئ ــا« أن هن ــور جائحــة »كورون ــل ظه ــا كان متصــوراً قبي في الأخــر؛ عــى عكــس م

ــات  ــات الصراع ــم تفاع ــم، بحك ــد في الإقلي ــن التصعي ــدة م ــاج دوره جدي ــادة انت ــل إلى إع ــالي يمي ــاه الح ــدو أن الاتج ــوية، يب التس

ــك التفاعــات.  ــن تل ــن ب ــا« محــدوداً م ــر جائحــة »كورون ــى تأث ــا يبق ــا، بين وتحولاته
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى 

ــد المحلــي والإقليمــي والدولــي علــى  ــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعي ــل المختلفــة بشــأن القضاي ــرؤى والبدائ ــم ال تقدي

ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق 

ــر والبحــث العلمــي. الأوســط، ونشــر قواعــد التفكي

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد 

ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع 

الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة 

ــة المختلفــة. ــاج البرامــج البحثي ــة، ونشــر إنت والدولي

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــم الشــرق  ــة، وعلــى مســتوى إقلي ــرز علــى الســاحة الدولي ــة الأب ــى بدراســة التحــولات الدولي ــة: ويُعنَ أولً- برنامــج العلاقــات الدولي

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم 

الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، 

وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة 

الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خــال 

مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة 

وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال فتــرة زمنيــة 

محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، والدولــي(، وأنمــاط التحديــات 

والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، 

بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك 

“مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص 

الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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